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عمالقة التكنولوجيا في خدمة الإبادة الجماعية
غزة ـ العربي الجديد

تضاعفت الانتهاكات الرقمية بحق المحتوى 
عــام  خـــال  14 ضــعــفــا  بــمــقــدار  الفلسطيني 
الموثقة  الرقمية  بالانتهاكات  مقارنة   ،2023
ــدّة الانــتــهــاكــات  ــ ــام 2022، وتـــصـــاعـــدت حـ عــ
ــــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــتـ ــ ــحـ ــ الــــرقــــمــــيــــة ضــــــد المـ
ومــمــارســة مــزيــد مـــن الــحــجــب لــلــمــنــشــورات 
ــتــــال  ــنــــيــــة، والانـــــــحـــــــيـــــــاز لــــاحــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
وفقا  للفلسطينيين،  إبادته  في  الإسرائيلي 
ــال. تــأســس  لمـــا رصـــــده مـــركـــز صــــدى ســــوشــ
فــي سبتمبر/أيلول  ســوشــال  مــركــز صـــدى 
الرقمية  الانتهاكات  وتوثيق  لرصد   ،2017
ضد المحتوى الفلسطيني، ويعمل على دعم 
في  وينشط  الفلسطينية،  الرقمية  الحقوق 
التصدي للمحتوى الزائف والاحتيالي على 

منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
فبينما كان الفلسطيني يقتل في قطاع غزة 
والضفة الغربية، شددت منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي رقــابــتــهــا عــلــى المــحــتــوى الـــذي 
مــن وصوله  وقللت  الإبـــادة، وحذفته،  ينقل 
إلى المستخدمين، ومارست تحيزاً خوارزميا 
مكثفا تجاه المحتوى المؤيد لفلسطين داخل 
ــادة  ــ فــلــســطــين وخــــارجــــهــــا، واســـتـــحـــدثـــت إبـ
والمحادثات  الصوتية  المنصات  في  جديدة 

الخاصة وحتى »ويكيبيديا«.
ولم يكن واقع الصحافيين أحسن حالا، فهم 
يمثلون أكثر من 45 في المائة من المستخدمين 
خال  الرقمية  لانتهاكات  تعرضوا  الــذيــن 
عام 2023، وقد وصلت إلى »صدى سوشال« 
شـــكـــاوى مــخــتــلــفــة عـــن تـــعـــرض صــحــافــيــين 
عبر  تحديداً  اخــتــراق،  لمــحــاولات  وناشطين 
مــنــصــات فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام وواتـــســـاب 
أكثر من  المملوكة لشركة ميتا. كما وصلت 
370 رسالة إلى مستخدمين عبر »واتساب« 
تخبرهم بـــأن أحــدهــم يــحــاول الــدخــول إلــى 

حسابهم من جهاز آخر، مع رمز الدخول.
وفي التقرير السنوي الــذي أصــدره »صدى 
»مجزرة  وعنوانه  الماضي،  الأحــد  سوشال« 
عصر الإنترنت: الرقمية كساح في الإبادة«، 
ـــق فــي ســلــوك الــفــضــاء الــرقــمــي وشــركــات 

ّ
دق

الفلسطيني  تــجــاه  الــعــالمــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الواقع تحت احتال وحرب إبادة جماعية.

التكنولوجيا حول  شــركــات  كبرى  واصــلــت 
الـــعـــالـــم فـــي انـــحـــيـــاز إنــتــاجــهــا وخــدمــاتــهــا 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــرقــمــيــة لإســـرائـــيـــل، حتى 
ــادة جــمــاعــيــة فـــي قــطــاع  ــ وســـط ارتــكــابــهــا إبـ
غــزة. وبـــدلًا مــن أن تشكل الــوقــائــع المصورة 
للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة 
هذه  استراتيجية  في  تحول  نقطة  الغربية 
الــشــركــات فــي التعامل مــع جيش الاحــتــال، 
الــجــيــش بالتقنيات والمــعــدات  تــــزوّد  أخـــدت 

التكنولوجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
ــلــت شــركــة 

ّ
ــــى لــلــحــرب عــط ــام الأولـ ــ خـــال الأيـ

ــة مــــن خــرائــطــهــا  ــ ــروريـ ــ ــل الـــبـــيـــانـــات المـ غـــوغـ
لفلسطين، مع استمرارها تجاهل المعلومات 
الفلسطينية  الـــخـــرائـــط  بـــشـــأن  الــصــحــيــحــة 
ــة الـــــتـــــي تــضــفــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واعــــــتــــــمــــــاد الإسـ
لــلــمــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة صفة 
قانونية، عدا عن استمرارها في مشروعها 
والــذي  »أمــــازون«،  مــع  بالتعاون  »نيمبس« 
الاحــتــال  لسلطات  خــدمــات سحابية  يــقــدم 
الإســرائــيــلــي. واســتــمــرت شــركــة أمــــازون في 
والمراقبة  الاصطناعي  الذكاء  قــدرات  تعزيز 
المستخدمة  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  لــجــيــش 
لــقــمــع الـــنـــاشـــطـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وفــــرض 
ــات  ــدمــ ــــم خــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى غـــــــــزة، وتـ ــلــ ــار عــ ــ ــــصـ ــــحـ الـ
تــحــلــيــل الــبــيــانــات الـــتـــي يــجــمــعــهــا الــجــيــش 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين. شــركــة إنــتــل الأمــيــركــيــة 
ــدوان مــــن حــكــومــة  ــ ــعـ ــ ــــال الـ تــلــقــت مــنــحــة خـ
مــلــيــارات  الاحــتــال الإســرائــيــلــي بقيمة 3.2 
لـــلـــرقـــائـــق،  جــــديــــد  مـــصـــنـــع  لإنــــشــــاء  دولار، 
كــأكــبــر اســتــثــمــار فــي شــركــة داخـــل الأراضـــي 
المحتلة، أما شركة إنفيديا لصناعة الرقائق 
ـــ15 مــلــيــون دولار  ــ الإلــكــتــرونــيــة فــتــبــرعــت بـ
ربحية  غير  وأجنبية  إسرائيلية  لمنظمات 
ــزة،  لـــدعـــم إســــرائــــيــــل فــــي عــــدوانــــهــــا عـــلـــى غــ
ــوّرت فــي مــايــو/أيــار 2023 أقــوى  بــعــد أن طــ
حـــاســـوب عــمــاق لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي في 
وحــتــى شركة   .Israel-1 والمــســمــى  إســرائــيــل 

الحرب  قبل   
ً
أصــا المــتــورطــة  مايكروسوفت 

ــــن الــفــلــســطــيــنــيــين  بــجــمــعــهــا مـــعـــلـــومـــات عـ
وتــقــديــمــهــا لــجــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
أصــــدرت خـــال الــحــرب بــيــانــات عـــدة داعــمــة 
ــيــــل، وعــــرضــــت تـــبـــرعـــات المــنــظــمــات  لإســــرائــ
الجيش  أصدقاء  جمعية  بينها  إسرائيلية، 

الإسرائيلي غير الربحية.
ولا يقتصر تعاون شركات التكنولوجيا مع 
الاحتال الإسرائيلي على الانحياز والدعم، 
اٍ  الفلسطينيين، بدء بل انعكس على حقوق 

والتكنولوجي  التقني  الدعم  وفــره هذا  بما 
ــــن تـــعـــزيـــز إمــــكــــانــــات الـــقـــتـــل لــــــدى جــيــش  مـ
ــلــــي، إذ شـــمـــلـــت تــتــبــع  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ الاحـ
ــتـــهـــاك خــصــوصــيــاتــهــم،  الــفــلــســطــيــنــيــين وانـ
وفـــــــرض مــــزيــــد مــــن الـــحـــصـــار والــتــضــيــيــق 
الــــرقــــمــــي عـــلـــيـــهـــم، مـــــع حــــجــــب خـــصـــائـــص 
وتــقــنــيــات عــنــهــم كـــانـــت يــمــكــن أن تــفــيــدهــم 

وتجعلهم أكثر مواكبة للتقدم التقني.
 حظر عرض المعلومات على 

ً
وقد شكّل مثا

في  للفلسطينيين  »غــوغــل« مشكلة  خــرائــط 

الضفة  فــي  الفلسطينية  المــــدن  بــين  الــتــنــقــل 
الغربية، بل عرض حياتهم للخطر مع منح 
ــر بــإطــاق  ــ حــكــومــة الاحـــتـــال الــجــيــش أوامــ
ــد يـــرتـــاب في  الـــنـــار عــلــى أي فــلــســطــيــنــي »قــ
ــره«، فــســجــلــت حــــالات إطــــاق الـــنـــار على  ــ أمــ
عدد من الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم 
في  مقامة  إسرائيلية  مستوطنة  بــاب  على 
أمــام  أو  »غــوغــل«،  معلومات  بسبب  الضفة 
حاجز اسرائيلي طــارئ لم يستطع السائق 
أن يعلم به مع تعطيل بيانات  الفلسطيني 

الحركة المرورية من الخرائط.
وتــضــاعــفــت خـــال حـــرب الإبــــادة الجماعية 
عــلــى قــطــاع غـــزة حـــدة الانــتــهــاكــات الرقمية 
مزيد  الفلسطيني، وممارسة  المحتوى  ضد 
ـــن الـــحـــجـــب لـــلـــمـــنـــشـــورات الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـ
إبادته  والانحياز لاحتال الإسرائيلي في 
الفلسطيني  ــان  كــ فــبــيــنــمــا  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
يقتل في قطاع غزة والضفة الغربية أنفذت 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي رقــابــتــهــا  مــنــصــات الـ
الــذي ينقل الإبـــادة، وحذفته،  على المحتوى 
وقللت وصوله، ومارست تحيزاً خوارزميا 
مكثفا تجاه المحتوى المؤيد لفلسطين داخل 

فلسطين وخارجها. 
ــدوان، لــم يــكــن الــحــيــز الــرقــمــي على  ــعـ قــبــل الـ
منصات التواصل مكانا حراً وآمنا للتعبير 
الجماعية  الإبــــادة  حـــرب  لــكــن  الفلسطيني، 
كـــانـــت نــقــطــة تــغــيــر فــــي ســـلـــوك المـــنـــصـــات، 
وقـــد أعــلــنــت الأخـــيـــرة صــراحــة وقــوفــهــا إلــى 
ــــي تــغــيــيــر  ــل، وســـــارعـــــت فـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــانــــب إسـ جــ
ــذا الإعــــان،  ســيــاســاتــهــا بــمــا ينسجم مــع هـ
وأحدثت تطورات خطيرة في إنفاذ الرقابة 
شــمــل المـــحـــادثـــات الــخــاصــة والـــرقـــابـــة على 
المـــتـــابـــعـــة، واســـتـــجـــابـــت لـــطـــلـــبـــات الــنــيــابــة 
الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة والــجــيــش الإسرائيلي 
أيـــام من  بــعــد  الفلسطيني.  المــحــتــوى  لإزالــــة 
بدء حرب الإبــادة الجماعية غيرت منصات 
التواصل الاجتماعي سياسة الخصوصية، 
وتـــضـــمـــنـــت الـــســـيـــاســـات المـــعـــلـــنـــة إجـــحـــافـــا 
واضحا بحق الفلسطيني بنشر ما يتعرض 
ــه وســرديــتــه  ــتـ لــــه، أو أن يــخــبــر الــعــالــم روايـ
أرادت منصات  أخــــرى،  بــكــلــمــات  لـــأحـــداث. 
شــركــة مــيــتــا وإكــــس وســـاونـــد كــــاود وتــيــك 
الإسرائيلي  الخطاب  العالم  يسمع  أن  تــوك 
فحسب. حدثت منصة فيسبوك من سياسة 
الــخــصــوصــيــة لــلــمــحــتــوى فـــي 11 أكــتــوبــر/

على  فــيــهــا  وشــــــددت   ،2023 الأول  تــشــريــن 
الخطيرين  »الأفــــراد  على  التقييد  إجــــراءات 
والــتــي تضم مفردات  الــخــطــرة«،  والمنظمات 
أو  الفلسطينية  الــروايــة  مــن  وصـــورا كبيرة 
حــتــى الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة الــصــحــافــيــة في 
فلسطين. أدرجت منصات شركة ميتا وتيك 
تـــوك وإكـــس شــعــار »مـــن الــبــحــر إلـــى النهر« 
في  واحــدة  كجملة  والإنكليزية(  )بالعربية 

بند الحظر، تحت زعم »معاداة السامية«.
حــــجــــبــــت مــــنــــصــــات شـــــركـــــة مــــيــــتــــا روابــــــــط 
ــة عــــلــــى »تــــلــــيــــغــــرام«  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــوات الإعــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ ال
والفصائل  الإعــامــيــة  للمؤسسات  التابعة 
الفلسطينية، ومنعت المستخدمين من نشر 
الـــروابـــط الإخــبــاريــة حــتــى عــلــى محادثتهم 
بأثر  عــادت  كما  »ماسينجر«،  فــي  الخاصة 
رجعي لحظر صفحات المؤسسات الإعامية 
التي نشرت روابط قنواتها على »تليغرام« 

حتى لو كانت المنشورات قبل الحرب.
أعــلــنــت مــيــتــا حــظــر عـــدد مـــن الـــوســـوم على 
ــق مــتــابــعــة »صـــدى  مــنــصــة إنــســتــغــرام، ووفــ
ــال« كـــــان »#طـــــوفـــــان_الأقـــــصـــــى« مــن  ــ ــــوشـ سـ
ضمن هــذه الــوســوم المــحــظــورة. كما أفــادت 
تقتصر  لا  للمنشورات  إزالتها  بــأن  »ميتا« 
بمراجعة  تــقــوم  فهي  الحالية،  الــحــرب  على 
الحسابات منذ عام 2021، وإزالة المنشورات 
حماس،  بحركة  مرتبطة  أنــهــا  تعتقد  الــتــي 
وتـــحـــذف حـــســـابـــات فــلــســطــيــنــيــة تـــم إعــــادة 

إنشائها من بعد عام 2021.
وألغت »ميتا« خيار الاعتراض على التقييد، 
أي أنــهــا لــن تــقــوم بمراجعة المــحــتــوى الــذي 
التي  العامة  والصفحة  الحساب  أو  حذفته 
الاعــتــراض  حــق  حجبت  وبالتالي  حذفتها، 
ــدى مــجــلــس الإشـــــــراف المــســتــقــل فــيــهــا، ما  لــ
يشكل إمعانا في حجب الرواية الفلسطينية 

عن سبق إصرار وتصميم.

تعزز قدرات جيش 
الاحتلال على استهداف 

الفلسـطينيين 
ومراقبتهم

واصلت كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم انحياز إنتاجها وخدماتها التكنولوجية والرقمية لإسرائيل، حتى 
وسط ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة

خـــال خــطــاب لــلــمــديــر الإداري فــي الــفــرع الإســرائــيــلــي 
لشركة غــوغــل الأســبــوع المــاضــي، فــي نــيــويــورك، احتج 
: »أرفـــض إنــتــاج تكنولوجيا مــن شأنها 

ً
زمــيــل لــه قــائــا

وأعلنت  العنصري«.  والفصل  الجماعية  الإبـــادة  تمكين 
»غوغل«، الجمعة الماضي، طرد المهندس المحتج، مشيرة 
فــي بــيــان إلـــى أنـــه »بــغــض الــنــظــر عــن المــشــكــلــة، فـــإن هــذا 
المــوظــف لانتهاكه  نــهــيــت خــدمــة 

ُ
وأ الــســلــوك غير مقبول 

سياساتنا«. وقع الحادث خال فعاليات »مايند ذا تِك«، 
وهو مؤتمر إسرائيلي سنوي للتكنولوجيا في نيويورك، 
»غوغل« في إسرائيل  خال عرض قدمه المدير الإداري لـ
باراك ريغيف. وكان المهندس يحتج على »نيمبس«، وهو 
عقد حكومي إسرائيلي قيمته 1.2 مليار دولار للوصول 
إلى الخدمات السحابية من »غوغل« و»أمـــازون«. وقال: 
الفلسطيني  المجتمع  أفــــراد  يــعــرض  نيمبس  »مــشــروع 
للخطر... لا للفصل العنصري السحابي«. في الأسابيع 

الأخــيــرة، وقــع أكثر مــن 600 موظف فــي شركة غوغل 
عــلــى رســالــة مــوجــهــة إلـــى المــســؤولــين فــيــهــا، يطالبونها 
السنوي  تِــك«  ذا  »مايند  مؤتمر  رعايتها  عــن  بالتخلي 
ولكنها  الإسرائيلية،  التكنولوجيا  لصناعة  يــروج  الــذي 

تجاهلتهم كلهم.
أصدرت حملة »لا تكنولوجيا للأبارتهايد« بياناً، الجمعة 
الماضي، تعليقاً على »الانتقام« من الموظف المحتج، جاء 
فــيــه: »تــحــاول الــشــركــة إســكــات المــوظــفــين للتغطية على 
إبـــادة  أول  تمكين  عــلــى  غــوغــل  تعمل  أخــاقــيــاً.  فشلها 
جماعية فــي الــعــالــم مــدعــومــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي من 
خــال مــشــروع نيمبس. مــن خــال هــذا الــعــقــد، تساعد 
غــوغــل وأمـــــازون وتــحــرضــان دولـــة الــفــصــل العنصري 
الجماعية في غــزة ضد  الإبــادة  الإسرائيلية على حملة 
 من تنظيف بيتها، وإسقاط عقدها 

ً
الفلسطينيين. فبدلا

مع نظام إبادة جماعية، تقمع موظفيها«.

طرد المحتجين أو تجاهلهم

MEDIA
منوعات

علقّت حكومة الأرجنتين الاثنين أخبار
عمل وكالة »تيلام« الرسمية 

للأنباء أسبوعاً إضافياً، بعد إعلان 
الرئيس خافيير ميلي أنه سيغلق ما 

وصفه بآلة »الدعاية« الناطقة بلسان 
الحكومات اليسارية السابقة. الوكالة 
تأسست قبل 79 عاماً ويعمل فيها 

أكثر من 700 موظف.

قال المرشح الرئاسي الأميركي 
دونالد ترامب إن »تيك توك«، 

المملوك لشركة بايتدانس الصينية، 
يمثل تهديداً للأمن القومي، مضيفاً 

في الوقت نفسه أن حظر التطبيق 
الشهير سيضر ببعض الأطفال 

ولن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع 
»فيسبوك« الذي ينتقده بشدة.

قررت »إير بي إن بي« حظر كاميرات 
المراقبة داخل أماكن الإقامة 

المستأجرة عبر الموقع، مؤكدةً 
أنها ترغب من خلال هذا القرار في 

حماية خصوصية زبائنها. وستدخل 
هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ 
اعتباراً من 30 إبريل/ نيسان المقبل، 

بحسب الشركة.

غادر طاقم مؤلف من أربعة 
رواد فضاء بينهم روسي محطة 

الفضاء الدولية الاثنين، عائدين 
إلى الولايات المتحدة بعد مهمة 

استغرقت نحو ستة أشهر في 
الفضاء. وانضم الطاقم إلى المحطة 

في نهاية أغسطس/ آب على متن 
كبسولة »دراغن« من »سبيس إكس«.

من مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن الأسبوع الماضي )جلال يونس/ الأناضول(
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ــــى قـــصـــف عــنــيــف،  أن تـــعـــرضـــت المــنــطــقــة إلـ
ــوان، ومخيم  الــشــيــخ رضـــ إلـــى حــي  متجهاً 
الشاطئ، وإلى مرسمه في محترف شبابيك 
لــلــفــنــون المـــعـــاصـــرة، وهــــو أحــــد مــؤســســيــه، 
فــي حــي الــرمــال بمدينة غـــزة. لكن كــل هذه 
المــنــاطــق طــاولــهــا قــصــف الاحـــتـــال، فتوجه 
وأسرته إلى خانيونس، حيث مكث خمسين 
يوماً عند صديق له، ليمضي وأسرته إلى 
رفح في أحد مراكز الإيــواء، قبل أن ينصب 

إلــى مرسم بشكل ما،  التي تحولت  خيمته 
حــتــى إن الــخــيــمــة نفسها بــاتــت عــبــارة عن 
لــوحــة أقــــرب إلـــى جـــداريـــة مــن نـــوع مُــغــايــر. 
يــشــيــر المــقــوســي فـــي حـــديـــث إلــــى »الــعــربــي 
الجديد« إلى أنه بدأ بالرسم حين »استقر« 
بخيمته في رفح، لرغبته في »التخفيف من 
الضغط النفسي الذي يعتريه«، فبدأ يبحث 
عن  يعرفها  لا  الــتــي  الجنوبية  المــديــنــة  فــي 
ابتاع  مكتبة  على  عثر  حتى  للرسم،  مـــواد 

رام الله ـ بديعة زيدان

نـــــــشـــــــر الــــــــفــــــــنــــــــان الــــتــــشــــكــــيــــلــــي 
من  المقوسي،  باسل  الفلسطيني 
فــي خيمة بمدينة  إقــامــتــه  مــحــل 
ــادي عــشــر من  ــحــ رفـــــح، صـــــوراً لــــه، )يـــــوم الــ
مارس/آذار 2023(، أمام الخيمة، كاتباً عبر 
صفحته الرسمية في »فيسبوك«: »خيمتي 
ي 

ّ
ملوّنة«، مشيراً إلى تحويلها إلى عمل فن

برفقة الفنان أيمن الحصري، استعاد عبره 
الألــــــوان الــتــي غــابــت عــنــه، أو غــيّــبــهــا، منذ 
انــــدلاع عــــدوان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 

قطاع غزة، الذي دخل شهره السادس.
المقوسي في خيمة في حي  استقر  أن  منذ 
الـــســـطـــان بــمــديــنــة رفـــــح، قــبــل قـــرابـــة ثــاثــة 
ــدّة  ـــل فــيــهــا بــــين عــ

ّ
ــر، بـــعـــد رحـــلـــة تـــنـــق ــهــ أشــ

جغرافيات داخــل قطاع غزة بحثاً عن أمان 
أكــثــر لــه ولأســرتــه، بــدأ يــوثــق بــأقــام الفحم 
على ورق الرسم الأبيض يوميّات العدوان، 
من مشاهداته اليوميّة، وممّا يسمعه أيضاً.

المقوسي منزله في بيت لاهيا بعد  وغــادر 

يتضمّن النشاط تدريبات 
على أداء أغنيات شعبية 

يحبها الأطفال

غادر المقوسي منزله 
في بيت لاهيا بعد أن 

تعرضت إلى قصف عنيف

معظم المقالات تصف 
العدوان بأنه »حرب بين 

إسرائيل وحماس«

2223
منوعات

منها أقـــام الــفــحــم، وألـــوانـــاً، ودفــاتــر رســم، 
ما أثار استهجان صاحب المكتبة، باعتبار 
والشراب  الطعام  لشراء  يتجهون  الآبــاء  أن 
ــــات الأســــاســــيــــة لـــعـــائـــاتـــهـــم،  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ

ويقضون ساعات في البحث عنها.
وحول اتجاهه للرسم بالفحم، أكد المقوسي 
باءت  بالرسم  الحدث  لتوثيق  محاولاته  أن 
بــالــفــشــل، خــاصــة أنـــه فــقــد تــلــك الــنــشــوة التي 
كانت ترافقه، وتنعكس في ألوان لوحاته ما 

قبل العدوان، عاوة على كون الرسم بالفحم 
أقرب إلى طبيعة المرحلة التي يعيشها وكل 
سكّان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، 
وهو ما ينعكس في السماء الملبدة بالدخان 
ــرّاء الــقــصــف المــتــواصــل، والــبــيــوت المــدمــرة  جــ
ــوه الــنــاس  ــ ــا، كــمــا يــنــعــكــس فـــي وجـ وركـــامـــهـ
التي باتت أقــرب إلــى الــســواد غضباً وبؤساً 
ــــاوة عـــلـــى انــعــكــاس  ــاً، عــ ــوبـ ــاً وشـــحـ ــ ــاقـ ــ وإرهـ
سواد الفحم في حكاياتهم، ويوميّاتهم. ومن 
 
ً
وحي هذه اليوميّات والحكايات، رسم طفا

يحمل حطباً أكبر بكثير من حجمه وقدرته 
على الاحــتــمــال، وطــوابــيــر المــيــاه الــتــي تأخذ 
كبيرة،  زمنية  مساحات  فيها  يصطف  ممن 
ليتمكن الطفل أو المرأة أو الشاب أو المسن من 
الظفر بالتعبئة بما تيسر من مــاء، والنساء 
ــــل  ــهــــوه داخـ ــكــــن طــ ــا أمــ ــ الــــلــــواتــــي يـــطـــهـــون مـ
خيامهن، والازدحام الخانق في شوارع رفح 
التي بات يتكدس فيها ما يفوق عدد سكانها 
الأصليين بعشرة أضعاف أو يزيد، ومشاهد 
الذين يتجمعون  أو  الشاحنات،  الأســرى في 
تحت تهديد ساح جنود الاحتال شبه عراة 

بهدف إذلالهم.
وعــــــــنــــــــون المــــــقــــــوســــــي هــــــــــذه الــــــرســــــومــــــات 
»شظايا« لافتاً إلى أن العنوان مستوحى  بـ
ــوات الاحــــتــــال أي  ــ مـــن لــحــظــة اســـتـــهـــداف قـ
منزل بالقصف، إذ يتناثر هو ومن وما فيه 
الفلسطينيين في  شظاياً، عــاوة على كون 
قطاع غزة تعرضوا للتشظي، وهو وعائلته 

عانوا في ترحالهم للعثور على مكان آمن.
ــــي »شــــظــــايــــا« لا  ــقــــوســــي أنــــــه فـ يــــوضــــح المــ
يرسم فقط يوميّات الحرب من مشاهداته، 
بــل يــرســم الــكــوابــيــس الــتــي يستفيق وهــو 
يختزلها داخله، عاوة على رسم كوابيس 
وأحــــام أبــنــائــه وأفـــــراد أســرتــيــه الصغيرة 
والـــكـــبـــيـــرة. ويــشــيــر المـــقـــوســـي إلــــى أنــــه في 
ما رسمه  ليرسم  كــان  ما  الطبيعي  الوضع 
كــمّــاً، ففي أقــل مــن ثــاثــة أشــهــر، رســم قرابة 
ــر مــخــتــصــة لــلــرســم،  ــاتــ 600 لـــوحـــة فــــي دفــ
ويلتقط لها صوراً بهاتفه المحمول، وينشر 
بعضها على صفحاته الرسمية في مواقع 
أنه لا يفكر  التواصل الاجتماعي، موضحاً 
فـــي تــنــظــيــم مــعــرض أو مـــا شــابــه ذلـــك مــمّــا 
يرسمه في مشروعه »شظايا«، وإنما هذه 
الرسم  الرسمات ليست سوى استمرار في 
لتفريغ ما في داخله من جهة، ورصد جزء 

من يوميّات الحرب التي يعايشها.
يقول المقوسي إنه فقد كل أعماله التي نفذها 
 تــوقــف الــحــرب، 

ً
مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن، آمــــا

والـــعـــودة إلـــى حــيــث مــنــزلــه المـــدمّـــر، والــعــمــل 
في وقــت لاحــق على جــداريــة، سيكونها بعد 
دراسة ما رسمه، تحمل ذات عنوان مشروعه، 
ها تتخذ من مدينة غزة مكاناً لها. وحول 

ّ
لعل

أن  إلــى  الفعل، لفت صاحب »شــظــايــا«  ردود 
مواقع  عبر  لوحاته  يشاهدون  ممن  العديد 
تعبّر  أنها  له  يؤكدون  الاجتماعي  التواصل 
عنهم، وعمّا عايشوه أو يعيشونه، في حين 
كان لأصدقائه من الإعاميين في قطاع غزة، 
وبعضهم استشهد، دور الشراكة في تعميم 
رســومــاتــه عالمياً، مــا كــان لها أثــر كبير لدى 
الـــشـــعـــوب الـــغـــربـــيـــة، خـــاصـــة مـــع انــتــشــارهــا 
على وسائل إعام أو صفحات فنية أجنبية 
مــتــخــصــصــة، مــضــيــفــاً: نـــحـــن نــعــيــش حــالــة 
غــيــر مــســبــوقــة لــيــس عــلــى مــســتــوى غـــزة في 
وعلينا  الــعــالــم،  مستوى  على  بــل  كارثيتها 
كــفــنــانــين تــوثــيــق لــحــظــات الـــحـــرب، لنحافظ 
عــلــى إنــســانــيّــتــنــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وعــلــى 
ة خاصة 

ّ
ــا، وبـــغـــز ــرنـ عــاقــتــنــا بــأنــفــســنــا وأسـ

وفلسطين عــامــة. ولــفــت المــقــوســي أيــضــاً إلى 
ــع مـــؤســـســـات ومـــراكـــز  أنــــــه، وبــالــتــنــســيــق مــ
أطــفــالًا  ــر،  بــين حــين وآخـ ثقافية، يستضيف، 
فــي خيمته، إذ يــفــرّغــون ويــعــبّــرون عــمّــا في 
ما أتيحت الفرصة لذلك.

ّ
دواخلهم بالرسم، كل

الدوحة ـ العربي الجديد

يكثر اســتــهــاك الــتــمــور فــي شــهــر رمــضــان. 
وتــعــدّ دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي واحـــدة 
ــلـــدان الــشــهــيــرة فـــي زراعــــــة الــتــمــور  ــبـ مـــن الـ
ـــت 

ّ
ـــن

ُ
ــا إلـــــى الـــــخـــــارج. بــــهــــذا، ش ــرهـ ــديـ وتـــصـ

كي  وعالمياً،  عربياً  واســعــة،  مقاطعة  حملة 
ــدوره، كما  لا يستهلك أحـــد هـــذه الــتــمــور. بــ
الأخبار  من  للتحقق  مسبار  موقع  يوضح 
 عدداً من الحمات تركزت خال 

ّ
الزائفة، أن

الأيـــــام الــفــائــتــة عــلــى الــتــمــور الإســرائــيــلــيــة 
وتــــرويــــج الـــشـــركـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــهــا في 
الــعــالــم، وتــبــين وجــــود مـــحـــاولات لتضليل 
قاطعة، بتغيير ملصق بلد المنشأ 

ُ
جمهور الم

للمنتجات الإسرائيلية، وتحديداً التمور.
مــن أبـــرز الــجــهــات الــتــي دعـــت إلـــى مقاطعة 
الـــتـــمـــور الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مــنــظــمــة أصــــدقــــاء 
الأقـــصـــى الــبــريــطــانــيــة، الــتــي أطــلــقــت حملة 
دعت فيها المناصرين للقضية الفلسطينية 
إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، تحديداً 
الــتــمــور الــتــي تــرتــفــع مبيعاتها خـــال هــذه 

، بحسب 
ً
ــفـــا نــحــو مــئــة أو مــئــة وخــمــســين طـ

ــواء »مـــدرســـة  ــ ــ ــعـــدد المــــوجــــود فـــي مـــركـــز الإيـ الـ
ذكور النصيرات الإعدادية«. يتضمّن النشاط 
تدريبات على أداء أغنيات شعبية محبّبة لدى 
الأطفال، إضافة إلى تمارين ألعاب موسيقية 
إيقاعية بسيطة تناسب جميع المستويات، كي 
يتاح المجال لأكبر عدد من الأطفال لاستفادة، 
أو  موهبتهم،  أو  أعمارهم  عن  النظر  بصرف 
إذا كانت لديهم معرفة موسيقية مسبقة.  ما 
»هدف النشاط هو التفريغ النفسي للأطفال، 
ومـــنـــحـــهـــم وأهـــالـــيـــهـــم فـــســـحـــة لـــلـــخـــروج مــن 
ــوال الـــحـــرب«، يــقــول الـــهـــبّـــاش؛ »فــجــلــســات  ــ أهـ
الوضع  تنسينا  والغناء  الموسيقي  التدريب 
ــام ما  ــ ــــذي نــحــن فـــيـــه، لا ســيّــمــا أمـ الـــكـــارثـــي الـ
نلقاه من تفاعل إيجابي من الأطفال؛ أصوات 

ضحكاتهم وحتى مشاغباتهم«.
يــســاعــد الـــهـــبّـــاش فـــي الـــتـــدريـــب كـــل مـــن حا 
السمّاك على آلات الإيقاع، وهي من خرّيجات 
معهد إدوارد سعيد، وصالح جبر وهو طالب 
الــنــشــاط يشمل  الــعــود فــي المعهد نفسه.  آلــة 
جلسات جماعية يشارك فيها جميع الأطفال، 
إضــافــة إلـــى جــلــســات فــرديّــة مــع الأطــفــال من 
الهبّاش  ترافق  الموسيقية.  المواهب  أصحاب 
لــلــتــدريــبــات ابــنــتــاه الــعــازفــتــان الــصــغــيــرتــان 
ريما )12 عاما( ومريم )7 سنوات( وكلتاهما 

أمل كعوش

ــر الـــــســـــادس مــن  ــهـ فـــيـــمـــا نـــشـــهـــد بــــدايــــة الـــشـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قطاع 
ة، ووســـط إبـــادة جماعية على مـــرأى من 

ّ
غـــز

العالم أجمع، بقي أمل حيّ في زوايا صغيرة، 
بالموسيقى.  تنبض  المحاصر،  القطاع  وسط 
بمقاطع  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  تزخر 
ــبــــاب مــــن هــــــواة الــغــنــاء  ــفــــال وشــ فـــيـــديـــو لأطــ
عن  أغنيات  العذبة  بأصواتهم  دُون 

ْ
يش وهم 

قد.
ُ
ق بالأرض والأسى على ما ف

ّ
التعل

ة مـــن يــســاهــم 
ّ
وفــــي الآن ذاتـــــه، هــنــاك فـــي غــــز

لديه من معرفة وخبرة في مجال علوم  بما 
الصغير.  محيطه  مــع  ويشاركها  الموسيقى 
مــحــمــد الــهــبّــاش، عــــازف عـــود مــحــتــرف، كــان 
الــعــدوان يعمل في معهد إدوارد سعيد  قبل 
ــاً  ــيـ ــمـ ــاديـ ــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى مــــشــــرفــــاً أكـ ـــنــ ــوطـ الــ
وأستاذاً لمادة العزف على آلة العود، واليوم 
الأطفال  مــن  لعدد  موسيقية  نشاطات  يدير 
النشاط  لتنظيم  بــادر  القطاع.  في  النازحين 
إدوارد ســعــيــد  مــعــهــد  عـــلـــى  الـــقـــيـــمـــون  هـــــذا 
بــالــتــعــاون مــع المــشــرفــين عــلــى مــراكــز الإيـــواء 
التابعة لوكالة أونروا في مخيّم النصيرات. 
مع العلم أن المعهد المذكور قد تدمّر جزء كبير 
منه جرّاء قصف جيش الاحتال الإسرائيلي، 
وهو بحسب الهبّاش واحد من معهدين كانا 
ة بطواقم 

ّ
معتمدين أكاديمياً على مستوى غز

ــلـــم المـــوســـيـــقـــى،  ــــين مـــخـــتـــصّـــين فــــي عـ ــدرّسـ ــ مـ
الثاني منهما هو مؤسسة السنونو للثقافة 

والفنون التي تدمّرت بالكامل أيضا.
اليوم يلتقي محمد الهبّاش والأطفال بمعدّل 
ثاثة لقاءات أسبوعياً، تتراوح مدّة كل منها 
ما بين ساعة وتسعين دقيقة، ويخدم النشاط 

 ،Check The Label شــعــار  وتــحــت  الــفــتــرة. 
كــمــا يــشــيــر مــوقــع مــســبــار؛ »حــثــت المنظمة 
المـــواطـــنـــين عــلــى تــفــقــد مــلــصــقــات منتجات 
تحذيرها  جانب  إلــى  عند شرائها،  التمور 
ــع عــلــيــهــا  ــي تــــوضــ ــتــ ــمــــور الــ ــتــ ــن شــــــــراء الــ ــ مـ
ــشــيــر إلــــى أنـــهـــا مُـــســـتـــوردة من 

ُ
مــلــصــقــات ت

إسرائيل، أو التي يُضاف إليها ملصق بلد 
ثانٍ للتحايل على المقاطعة«.

في  الإسرائيلية،  ماركر  ذا  صحيفة  نشرت 
25 فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، تــقــريــراً حــول 
التخوفات من مقاطعة التمور الإسرائيلية 
خــال شهر رمــضــان الــذي يُــعــدّ ذروة العام 
لاســـتـــهـــاك الـــتـــمـــور. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، 
المقاطعة دفعت مجلس  من  التخوفات  فــإن 
النباتات إلى تعليق حملة تسويقية بقيمة 
مليوني شيكل، كان من المفترض أن تروج 
ــــدول الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أوروبــــــا  ــــجـ لــتــمــر المـ

استعداداً لبدء شهر رمضان. 
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة 
 ،2022 عــام  المتحدة  للأمم  التابعة  العالمية 
نتج إسرائيل نحو 75 في المئة من إجمالي 

ُ
ت

الإنتاج العالمي من تمور المجدول الشهيرة.
في هذا السياق، وجد »مسبار« حــالات من 
لت 

ّ
التضليل التي كشف عنها ناشطون، تمث

يُكتب  أن  الــذي يجب  المنشأ  فــي تغيير بلد 
على المنتجات قبل بيعها. يقول »مسبار«: 
»نشر حساب منظمة أصدقاء الأقصى على 
الــثــامــن من  إكـــس، مقطع فيديو فــي  منصة 
مارس الحالي، قالت فيه إن صناديق التمور 
كُتب عليها أن بلد المنشأ جنوب أفريقيا في 
حين تعود هذه التمور لشركات إسرائيلية، 
المقاطعة  جمهور  تضليل  مــحــاولات  ضمن 
ــعـــدوان عــلــى غــــزة«. ولــم  لإســرائــيــل خـــال الـ

ــر عــلــى أنــــواع الــتــمــور، إذ نشر  يقتصر الأمـ
الحساب نفسه في الثاني من مارس مقطع 
فــيــديــو، قـــال إنـــه يــظــهــر تغيير مــلــصــق بلد 
المنشأ على الأفوكادو على أنه مستورد من 
كولومبيا، ولكنه في الحقيقة من إسرائيل.

عدّ حمات المقاطعة الحالية للمنتجات 
ُ
لا ت

الإسرائيلية الأولــى من نوعها، إذ سبقتها 
حــمــات عـــدة فــي أعــــوامٍ مختلفة وكـــان لها 

تأثير ملموس على الاقتصاد الإسرائيلي.
ــد  ــ ــه مـــؤســـســـة رانـ ــ ــدتـ ــ ــرٍ أعـ ــريــ ــقــ وبـــحـــســـب تــ
كــوربــوريــشــن الأمــيــركــيــة عـــام 2015، حــول 
الفلسطيني«،  الإسرائيلي  »الــصــراع  تكلفة 

فــقــد سببت حــمــات المــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة 
 2013 عامي  بين  ما  الإسرائيلي،  لاحتال 
تــقــدر  و2014، خـــســـارة تــراكــمــيــة لــاحــتــال 
بنحو 15 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاض 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل 

بنسبة 3.4 في المائة.

الــعــدوان،  فقبل  جــيــد.  بالموسيقى  إلمـــام  على 
كــانــت مــريــم تــتــابــع دروســــا فــي الــعــزف على 
ــة الــقــانــون  ــا ريــمــا فــتــعــزف آلـ ــة الــبــيــانــو، أمـ آلـ
وهـــي حــاصــلــة عـــام 2021 عــلــى المـــركـــز الأول 
للموسيقى  الــوطــنــيــة  فلسطين  مسابقة  فــي 
عن فئة الموسيقى العربية التي كان ينظمها 
فـــازت  كــمــا  الـــوطـــنـــي،  مــعــهــد إدوارد ســعــيــد 
بجائزة عن فئة العزف والأغنية الوطنية في 
متها 

ّ
نظ التي  بيتك«  من  »موهبتك  مسابقة 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــشــبــاب والــثــقــافــة ومــنــتــدى 
الأمة للتنمية عام جائحة كوفيد-19.

ومريم  ريما  كانت  أكتوبر،  من  السابع  قبل 
ــعــــزف والــــغــــنــــاء فــي  تــــشــــاركــــان والــــدهــــمــــا الــ
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــنــشــر عــلــى مـ

ُ
فـــيـــديـــوهـــات ت

أنشطة  فتشاركانه  الــيــوم،  أمّــا  الاجتماعي. 
الأطفال غناء وتساعدان أحياناً في التمارين، 
ــاً والأكــثــر 

ّ
لا ســيــمــا ريــمــا كــونــهــا الأكــبــر ســن

خــبــرة: »تــحــفــظ ريــمــا الــعــديــد مــن الأغــنــيــات 
الشعبية، كما يساعد أن صوتها قريب من 
الجلسات«،  الموجودين في  أقرانها  أصــوات 
يقول والدها. أمّا برنامج الأغنيات المطروح؛ 
فشمل »شدّوا الهمّة« لمارسيل خليفة، و»يا 
طير الطاير« لمحمد عسّاف، و»بكتب اسمك 
ــلـــي شــــويــــري، و»خــــضــــرا يــا  يــــا بـــــــادي« لإيـ
بادي خضرا« لوديع الصافي، كما أضاف 
أغنيات لمناسبة شهر رمــضــان، مثل  أخــيــراً 
»رمضان جانا« لمحمد عبدالمطلب و»مرحب 
يا هال« لحمود الخضر، و»شو ما بيخطر 
على بال الأطفال«، على حد تعبير الهبّاش 
الــذي يضيف: »يفرح الأطفال بكل ما يمكن 
ه عنهم وينسيهم هموم الحرب، حتى 

ّ
أن يرف

بالنشاط وطلبوا  جــدّا  ذويهم سعيدون  إن 
أن يكون يومياً«.

تحايل إسرائيلي بوضع أسماء بلدان أخرى على منتجات التمورمحمد الهباش... أغنيات تحدث الآن في غزة
بينما تُشنّ حملة 

مقاطعة واسعة للتمور 
التي ينُتجها الاحتلال 

الإسرائيلي، يحاول الأخير 
التحايل على الأمر، بزعم 

أن التمور جاءت من 
جنوب أفريقيا

لندن ـ العربي الجديد

في  دوراً حاسماً  الرئيسية  الإعــام  لعبت وسائل 
الاحــتــال  يشنها  الــتــي  الجماعية  الإبـــادة  تسهيل 
الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، من 
العسكرية،  حملتها  على  الشرعية  إضــفــاء  خــال 
يدعمون  الذين  السياسيين  محاسبة  في  والفشل 
في  الغربية  الإعامية  التغطية  وفشلت  الهجوم. 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  حــيــاة  مــع  التعامل 
على أنها ذات قيمة متساوية. كما فشلت في توفير 
ســيــاق تــاريــخــي مــنــاســب، والتحقق مــن الــروايــات 
الإســرائــيــلــيــة ومــواجــهــتــهــا. فــي مــقــال نــشــره موقع 
كــاونــتــر فــايــر، جــمّــع أســتــاذ الإعــــام والاتـــصـــالات 
في جامعة غولدسميث، ديس فريدمان، عينة من 
الـــذي يــمــارســه الإعــام  24 عــبــارة تثبت التحريف 
الــغــربــي لــصــالــح إخــفــاء جــرائــم إســرائــيــل فــي غــزة 
ــائـــل الإعــــام  ــال فـــريـــدمـــان إن وسـ ــ وتــســهــيــلــهــا. وقـ
وغامضة،  وتهميشية  إنسانية  لا  لغة  تستخدم 

وتعمل على إخفاء الفظائع الحقيقية. 
ــل الأكــاديــمــيــان، غــريــغ فــيــلــو ومــايــك بــيــري، 

ّ
وحــل

أربـــعـــة أســابــيــع مـــن الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة لهيئة 
ــدا أن  ــ ــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بـــي ســــي(، ووجـ ــ الإذاعــ
الجماعي« كانت  إلى »القتل« و»القتل  الإشــارات 
تــســتــخــدم بـــانـــتـــظـــام فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــوفــيــات 
الإسرائيلية، ولكن ليس في ما يتعلق بالشهداء 
الفلسطينيين. ووجدا أن هناك نقصاً في السياق 
التاريخي، وأن »المنظور الفلسطيني غائب فعلياً 

لصالح  فريدمان  أبحاث  التغطية«. وكشفت  عن 
الاستقصائية  يــوكــاي«  »ديكاسيفايد  منظمة 
الــبــريــطــانــيــة، كــيــف لـــم تــتــحــقــق أي مـــن وســائــل 
ــتــــحــــدة مــن  ــلـــكـــة المــ ــــي المـــمـ ــيـــة فـ ــيـــسـ الإعـــــــــام الـــرئـ
الادعاءات المتزايدة بأن الإبادة الجماعية تحدث 
في قطاع غزة، وأنها لم تغيّر لهجتها إلا عندما 
ــام محكمة  ــ رفـــعـــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا قــضــيــتــهــا أمـ

العدل الدولية، ولفترة قصيرة فقط.
شر 

ُ
وفي وقت سابق من هذا العام، وجد تحليل ن

فــي مــوقــع ذي إنــتــرســبــت أن الــصــحــف الأمــيــركــيــة 
الرائدة »ركّــزت بشكل غير متناسب على الوفيات 
لوصف  عاطفية  لغة  و»استخدمت  الإسرائيلية«، 
الفلسطينيين«،  الإسرائيليين وليس  قتل  عمليات 
المعادية  لــلأعــمــال  مــتــوازنــة  و»قــدّمــت تغطية غير 
للسامية في الولايات المتحدة، بينما تجاهلت إلى 
حد كبير العنصرية المعادية للمسلمين في أعقاب 

7 أكتوبر/تشرين الأول«.
 CMM كذلك أجــرى مركز مراقبة وسائل الإعــام
المملكة  فــي  الإعــامــيــة  للتغطية   

ً
شــامــا  

ً
تحليا

المائة  النتائج: 76 في  أبــرز  المتحدة. وكانت هــذه 
من المقالات على الإنترنت تصف الهجوم المستمر 
بأنه »حرب بين إسرائيل وحماس«، ما يؤدي إلى 
تهميش الأطــر الأخــرى، وتجاهل حقيقة الاحتال 
منهجياً في الغالبية العظمى من التغطية. روّجت 
»حــق إســرائــيــل« فــي الــدفــاع عن  الأخــبــار المــذاعــة لـــ
الــدفــاع  فـــي  الفلسطينيين  بــحــق  مــقــارنــة  نــفــســهــا، 
عــن أنفسهم، بنسبة 5 إلــى 1. كــان مــن الأرجـــح أن 
ــخــدم الــلــغــة الــعــاطــفــيــة حـــول الــضــحــايــا فيما 

َ
ــســت

ُ
ت

يتعلق بالوفيات الإسرائيلية، وليس الفلسطينية، 
ــن جــمــيــع  ــ ــة مــ ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ــن 70 فــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــع ربـــــــط أكـ ــ مــ
بالضحايا  »الفظائع« و»المــذبــحــة«  إلــى  الإشـــارات 
إلى  التلفزيونية  التغطية  أشـــارت  الإسرائيليين. 
وجــهــات الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة ثــاثــة أضــعــاف تلك 
الفلسطينية،  الــنــظــر  إلــــى وجـــهـــات  أشـــــارت  الــتــي 
والتي غالباً ما كانت إما مرفوضة، أو محذوفة، أو 
التقليل منها. فشل الصحافيون في تحدي  جرى 
الادعــاءات التي لم يجرِ التحقق منها، مثل »قطع 
رؤوس الأطفال«، إذ من بين 361 ذِكــراً في الأخبار 

التلفزيونية، راجع 52 فقط هذه الادعاءات فعلياً.
وكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي، بــيــتــر أوبـــــــــورن، فــــي مــقــدمــة 
والمــذيــعــين  الصحافيين  كــبــار  أن   ،CMM تحليل 
»اســتــخــدمــوا كـــل الــحــيــل المــــوجــــودة فـــي الــكــتــاب 
لرسم قصة كاذبة عن الحرب. لقد لووا الحقائق، 
التلفيقات،  فــي  لــلأكــاذيــب، وتــعــاونــوا  وروّجـــــوا 
وكذبوا عن طريق الإغفال، وفي كثير من الأحيان 

فشلوا في تصحيح أخطائهم«.

»شظايا« من الفحم على أوراق بيضاء

من تظاهرة في باريس )إيمانويل دوناند / فرانس برس(

من تظاهرة أمام 
مقر »بي بي سي« 
)مارك كيريسون / 
)Getty

ترافق الهباّش للتدريبات ابنتاه العازفتان الصغيرتان ريما ومريم )عبده ناصر(

المقوسي أمام خيمته بعد إنجازه الرسومات عليها )فيسبوك(

في محاولةٍ لتبديد المتاعب النفسية التي يسببها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، 
حوّل الفنان التشكيلي باسل المقوسي خيمته في مدينة رفح إلى عمل فني

باسل المقوسي

قصة الإعلام الغربي الكاذبة

فنون
مسار

رصد

قتجربة تحقُّ

يعيد باسل المقوسي 
إنتاج كثير مما نراه في 

الصور الفوتوغرافية، لكن 
بلوحات مرسومة بالفحم 

على الورق. بطبيعة الحال، 
يغلب اللون الأسود على 
لوحاته الصغيرة، ما يعبرّ 

عن قسوة ومرارة الظروف 
التي يعيشها الفلسطينيون 
النازحون في رفح. نشاهد 
في لوحات عائلات ترتدي 

ملابس ثقيلة، وتتجمّع 
حول النيران أمام الخيمة، 

بهدف الحصول على 
بعض الدفء. يصوّر 

المقوسي السماء كما 
لو أنهّا غامضة، تتضح 

فيها الطائرات.

سماء 
غامضة
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